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تبدو تداعيات جائحة فيروس كورونا جلية في بيئة عمل الكوادر الطبية في بريطانيا، إذ كشفت عن مشاكل بنيوية 
في هيئة الخدمات الصحية، وتحديدا بالنسبة للأطباء من أقليات عرقية، غير أنهم لمسوا تغييرات إيجابية رغم المعاناة

تداعيات كورونا تغير بيئة 
عمل الكوادر الطبية

الخدمات الصحية 
في بريطانيا

لندن ـ ابتسام كريم

تــوفــيــت المــمــرضــة الــبــريــطــانــيــة من 
ــا نــســريــن  ــمـ ــل بــاكــســتــانــي، أريـ أصــ
)36 عاما( بعد إصابتها بفيروس 
بمستشفى   2020 إبريل/نيسان  فــي  كــورونــا 
والـــذي عملت   ،Walsall Manor مــانــور  ولــســل 
تــقــول شقيقتها كــازيــمــا،  فــيــه 17 عـــامـــا، كــمــا 
»الــعــربــي الــجــديــد« مــضــيــفــة: »كـــانـــت أخــتــي  لـــ
ترى ردهات المستشفى ساحة معركة وعليها 
أن تتسلح بالشجاعة والصبر وتقديم كل ما 
يمكنها من أجل مساعدة الآخرين والتخفيف 

من أوجاعهم«.
ــدة مـــن بـــن 850 ضحية  ــ وتـــعـــد نــســريــن واحــ
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا تــوفــيــت بـــن مـــــــارس/آذار 
وثقه  مــا  وفــق   ،2020 الأول  وديسمبر/كانون 
الــطــبــيــب والـــبـــاحـــث ديــفــيــد بـــرجـــر فـــي تــقــريــر 
المـــوت: كوفيد - 19 يكشف عــن خيانة  »حــتــى 
مميتة للعاملن في مجال الرعاية الصحية« 
 BMJ والمنشور في المجلة الطبية البريطانية
»تصدر عن النقابة العمالية التابعة للرابطة 
الطبية البريطانية )BMA(« في يناير/كانون 
الثاني الماضي.  وبلغت نسبة الوفيات بسبب 
فــيــروس كــورونــا بــن الأطــبــاء المــصــابــن ممن 
ينتمون إلى أقليات عرقية 95%، كما وصلت 
ذات النسبة بن طاقم التمريض إلى 64% خلال 
الفترة بن مارس وإبريل 2020، وفق بيانات 
البريطانية،  الطبية  للرابطة  الرسمي  الموقع 
في أغسطس/آب الماضي، وكان البريطانيون 
من أصل صيني وهندي وباكستاني وغيرهم 
مــن الأســيــونــيــن والــكــاريــبــيــن والــســود، أكثر 
عرضة للوفاة بنسبة تتراوح بن 10 و%50، 
ذات  وفــق  الــبــيــض«،  البريطانين  مــع  مقارنة 
للغاية ويسلط  أمــرا مقلقا  المــصــدر، »مــا يعد 
الــضــوء عــلــى أهــمــيــة اتــخــاذ إجـــــراءات عاجلة 
عرقية«  أقليات  مــن  المجتمع  أعــضــاء  لحماية 

بحسب الرابطة.

مواجهة غير متكافئة
تـــوظـــف هــيــئــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة 
بينهم  مــن  ألــف شــخــص،  مليوناً و300   NHS
مختلف  مـــن  و%22.1  الـــبـــيـــض،  مـــن   %77.9
المــجــمــوعــات الــعــرقــيــة الأخـــــرى، وفـــق بــيــانــات 

ــهــــواء، والـــعـــلاج  الـــرغـــامـــي، وشـــفـــط مـــجـــرى الــ
ــلـــصـــدر، والــــعــــلاج بــالــبــخــاخــات  الــطــبــيــعــي لـ
والـــتـــي تــعــرضــهــم لــخــطــر الــــعــــدوى، بحسب 
مسح أجرته الرابطة الطبية في إبريل 2020، 
المــســح  شــمــلــهــم   1001 مـــن   %15.88 وأجــــــاب 
بــوجــود مــشــاكــل فــي تــوفــيــر مــعــدات الــوقــايــة 
الشخصية للأطباء وفق خصائص الحماية 
الأطباء  مثل  المحددة،  الفردية  والاحتياجات 
السيخ والمسلمن وهؤلاء واجهوا صعوبات 
أجــهــزة تنفس بديلة مثل  فــي الحصول على 
عــنــدمــا لا يمكن  )تــســتــخــدم   PAPR كــمــامــات
وأجاب  اللحى(،  نتيجة  الوجه  أقنعة  تركيب 
أعــــرف،  بـــلا  أجـــابـــوا  و%72.03  بـــلا   %12.09
ويعلق رئيس مجلس الرابطة الطبية، تشاند 
ــي تــصــريــحــات  نـــاجـــبـــول عـــلـــى ذلـــــك قـــائـــلا فــ
صــحــافــيــة: »هــــؤلاء الأطــبــاء يــأتــون غــالــبــا من 
أجزاء أخرى من العالم لتقديم خدمات رعاية 
الأمــر«.  صحية حيوية ودفــعــوا للأسف ثمن 
وفـــي فــبــرايــر المــاضــي أجـــرت الــرابــطــة الطبية 
الــبــريــطــانــيــة مــســحــا مـــمـــاثـــلا لــتــتــبــع كــيــفــيــة 
مــواجــهــة كــوفــيــد - 19، وأجـــــاب الأطـــبـــاء عن 
كيفية مقارنة مستوى الصحة والرفاهية مع 
الموجة الأولى )مارس، مايو/أيار 2020( بأنه 
أسوأ قليلا بنسبة 37.17%، و33.58% أجابوا 
ــوأ  بـــأنـــه أسـ بـــأنـــه مـــشـــابـــه، و14.1% أجــــابــــوا 
كثيرا، فيما أجاب 11.19% بأنه أفضل قليلا، 
كــثــيــرا و%0.36  أفــضــل  أنـــه  أجـــابـــوا  و%3.42 

فضلوا عدم الإجابة. 

تنمر وتمييز عنصري
أقليات عرقية بأنهم  إلــى  أفــاد أطباء ينتمون 
يـــشـــعـــرون بــثــقــة أقـــــل فــــي إجـــــــراء الــتــعــديــلات 
المــنــاســبــة لتقليل مــخــاطــر الــعــمــل، وبــثــقــة أقــل 
بـــشـــأن تــوفــيــر مـــعـــدات الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة 
ــن الـــنـــقـــص  ــ ــــلاغ عــ ــــإبــ والـــــشـــــعـــــور بــــــالأمــــــان لــ
فـــي مـــعـــدات الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة، وارتـــفـــاع 
الوباء،  التنمر والتحرش خلال فترة  معدلات 
فــيــروس كــورونــا على  بحسب تحليل »تأثير 
الأطباء«، والمنشور على موقع الرابطة الطبية 
ستيف  ــبـــدي  ويـ  .2021 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  فـــي 
ــــون، المــــســــؤول الإعــــلامــــي فـــي الــرابــطــة  ــــدرسـ أنـ
أســفــه لمعاناة الأطــبــاء خــلال جائحة كــورونــا، 
قــائــلا: »الــرابــطــة أعـــدت قائمة بــالأطــبــاء الذين 
ــم كــتــابــة رســائــل  تـــوفـــوا بــســبــب الــجــائــحــة وتــ
»العربي  لـ ويضيف  المنكوبة«،  لعوائلهم  دعم 
الـــجـــديـــد«: وفـــــرت الـــرابـــطـــة إرشــــــــادات عملية 
لــلأطــبــاء الــراغــبــن فــي الــعــودة إلـــى الــعــمــل في 
كانوا  إذا  عما  النظر  كــورونــا بغض  مواجهة 

ينتمون إليها أم لا. 
لــكــن هــــذه الــتــطــيــمــنــات غــيــر كـــافـــيـــة، بحسب 
ــادر الـــتـــحـــقـــيـــق ومــــــن بـــيـــنـــهـــم الـــدكـــتـــور  ــ ــــصـ مـ
الرفاعي والذي أصيب في بداية الموجة الأولى 
للجائحة، مضيفا أن خوف الكوادر الطبية من 
المغتربن عن بلدانهم على أطفالهم وعائلاتهم 
تفكيرهم،  الــوفــاة شغل  حــالــة  فــي  ومصيرهم 
خـــاصـــة مـــن يــقــفــون عــلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة 
لمــواجــهــة الـــفـــيـــروس. ويـــؤكـــد تــحــلــيــل منشور 
)مــنــظــمــة   kingsfund لــــ  الـــرســـمـــي  المـــوقـــع  فـــي 
الصحة  تحسن  على  تعمل  مستقلة  خيرية 
فـــي 17 سبتمبر/ بــريــطــانــيــا(  فـــي  والـــرعـــايـــة 

أيــلــول 2021 بــعــنــوان »صــحــة أفــــراد الأقــلــيــات 

العرقية في بريطانيا«، أن »كوفيد - 19 سلط 
الضوء على عدم المساواة وعلى الحاجة الملحة 
خاصة  الصحة  اعــتــلال  لإدارة  العمل  لتعزيز 
في المجتمعات المحرومة والأقليات العرقية«، 
مشيرا إلى وجود تفاوتات صحية في المملكة 
المــتــحــدة بــن مــجــمــوعــات الــبــيــض، والأقــلــيــات 
الـــعـــرقـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة«.  و»يـــمـــكـــن لــلــعــنــصــريــة 
العرقية  الأقــلــيــات  مــجــمــوعــات  بــن  الهيكلية 
أن تــعــزز الــتــفــاوتــات، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، في 
الإسكان والتوظيف ونظام العدالة الجنائية، 
والتي بدورها يمكن أن يكون لها تأثير سلبي 
على الصحة. وتشير الأدلة إلى أن العنصرية 
تأثير  ــا 

ً
أيــض لهما  يــكــون  أن  يمكن  والتمييز 

لأفــراد  والعقلية  البدنية  الصحة  على  سلبي 
الأقــلــيــات الــعــرقــيــة«، بحسب المــصــدر السابق، 
ــا يـــبـــدو فـــي تــحــلــيــل مــكــتــب الإحـــصـــاء  وهــــو مـ
المرتبطة  »الــوفــيــات  بعنوان  الــصــادر  الوطني 
العرقية،  المجموعة  حسب  كــورونــا  بــفــيــروس 
إنكلترا وويلز: من 2 مــارس وحتى 15 مايو/
ينتمون  مــمــن  الأشــخــاص  إن  إذ  آيـــار 2020«، 
ــــوداء مــعــرضــون لخطر  إلـــى خلفية عــرقــيــة سـ
الموت بسبب كوفيد - 19 بشكل أكبر من جميع 
المجموعات العرقية الأخرى، في ظل أن المخاطر 
بالنسبة للذكور السود أعلى بثلاث مرات من 
الذكور البيض وحوالي مرتن ونصف لإناث 

السود أعلى منها لدى البيض.

تغيرات إيجابية بعد الجائحة
ــانــــي مـــــن أصـــــول  ــبــــريــــطــ ــــب الـــطـــبـــيـــب الــ ــيـ ــ أصـ
واخــتــصــاصــي  الــعــمــري،  مــجــدي  فلسطينية، 
ــرايــــن فــــي مــســتــشــفــى  الـــقـــلـــب وتـــوســـيـــع الــــشــ
 ،2020 مــارس  في  بكورونا  الملكي،  مانشستر 
أنــه عــاد للعمل مباشرة بعد تعافيه من  غير 
الإصابة، ويقول لـ »العربي الجديد«: »خسرنا 
زمـــــلاء مـــن جــنــســيــات عــربــيــة مــخــتــلــفــة تــديــن 
بالفضل،  البريطانية  الصحية  المؤسسة  لهم 
وجـــاء هـــذا فــي وقـــت تــتــعــالــى فــيــه الصيحات 
العنصرية ضد من يسميهم البعض بالغرباء 
ــانـــب«. ورغـــم المــعــانــاة الــســابــقــة إلا أن  أو الأجـ
تــغــيــرات إيــجــابــيــة وقــعــت كــمــا تــقــول الطبيبة 
الــبــريــطــانــيــة مــن أصـــول ســودانــيــة، مــنــى عبد 
العال، أخصائية طب المجتمع ومديرة الصحة 
ــة فــــي مـــديـــنـــة ســـالـــفـــورد شـــمـــال شـــرق  ــامـ ــعـ الـ
بريطانيا، والتي كانت تتواصل مع المرضى، 
لتقديم  مزمنة،  أمــراضــا  يعانون  خاصة ممن 
ــاد لــهــم، مــوضــحــة أن »العمل  ــ الــنــصــح والإرشـ
فــي هــذه الاوقــــات العصيبة كــان محل تقدير 
واحترام المرضى«، وتابعت : »لاحظت اختلافا 
إذ  المسلمة،  الأفريقية  المــرأة  تجاه  النظرة  في 
صـــــار الـــحـــكـــم عـــلـــى عــمــلــي ولـــيـــس لـــونـــي أو 
التقييم  فــي  معها  وتتفق  لغتي«  أو  ديــانــتــي 
الطبيبة البريطانية من أصول عراقية، ميسم 
عبدالواحد، قائلة: »أصبح المريض ينظر إلى 
الطبيب والمــمــرض من أصــول عرقية متنوعة 
بكثير من الحب والتقدير«، الأمر ذاته يرصده 
الدكتور الرفاعي قائلا: »تغيرت النظرة تجاه 
الــعــربــي أو المسلم خــاصــة أن هــنــاك مــن خسر 
الأطباء  تحمل  ويتابع  واجــبــه«،  لأداء  حياته 
الــكــوادر خاصة  مسؤولية كبيرة فــي ظــل قلة 
في الطوارئ والعناية المركزة، في ظل الأعداد 

الكبيرة من المرضى.

الموقع الرسمي للحكومة البريطانية المنشورة 
وتكشف   ،2021 الثاني  يناير/كانون   26 فــي 
مــعــدلات الــوفــيــات الــكــبــيــرة مــقــارنــة مــع نسبة 
التوظيف اللافتة عن إجراءات لم يتم اتخاذها 
إلى  ينتمون  ممن  الصحية  الــكــوادر  لحماية 
الأقـــلـــيـــات الـــعـــرقـــيـــة ويـــعـــمـــلـــون فــــي مــواجــهــة 
كــورونــا، إذ يــرى خمسة أطباء تواصل معهم 
الصحية  الخدمات  هيئة  أن  التحقيق،  معهد 
الوطنية مسؤولة عن معاناتهم هم وزملائهم 
فــي مــواجــهــة الــفــيــروس، دون وســائــل وقــايــة 
كــافــيــة، مــثــل الــكــمــامــات الــتــي كــانــت بكميات 
قليلة وما توفر منها اتسم بكونه غير جيد، 
ومن بينهم الدكتور عمار الرفاعي، أخصائي 
 Northern مستشفى  فــي  الباطنية  الأمــــراض 
الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ ــــد  أكـ ــذي  ــ ــ والـ  ،General
أن الأطـــبـــاء اضـــطـــروا إلـــى الــعــمــل فــي الأشــهــر 
الأولــى من الجائحة وفــق المتوفر من وسائل 
ــة  حــمــايــة شــحــيــحــة مــثــل الــكــمــامــات أو الأرديــ
الــواقــيــة والــتــي لــم تكن تفي بــالــغــرض بسبب 
أنها لم تتوفر في بعض  نقص جودتها كما 
الأوقــات، ويقول: »كنا نستخدم كمامات غير 
الأتــربــة«،  من  للوقاية  أساسا  تستعمل  طبية 
وتــابــع: »حـــدث تغير كــامــل فــي روتـــن العمل 

وكلما تضاعفت الحالات ازدادت المخاوف«. 
ــبـــب تــــبــــادل الــــــــــرداء الـــــواقـــــي مــــع غــيــره  وبـــسـ
مــــن الأطــــبــــاء بـــعـــد غـــســـلـــه، أصـــيـــب الـــرفـــاعـــي 
بالفيروس ومكث في البيت عشرة أيام، وفي 
ظل قلة الكوادر الطبية، وفاقم هذا من شعور 
زملائه بالتعب والإجهاد، وهو ما يعد خطرا 
كبيرا كما تقول الدكتورة ميسم عبد الواحد 
 South Yorkshire والتي تعمل في مستشفى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مضيفة: »بــســبــب أزمــة  لـــ
ــان  ــة الـــشـــخـــصـــيـــة، كـ ــايــ ــوقــ ــقـــص وســــائــــل الــ نـ
الدخول إلى غرف المصابن مغامرة«، وتتابع: 
»قلة الكوادر الطبية كانت سببا في شعورنا 
بالتعب والاجهاد وإصابة العديد من الزملاء 
بالفيروس«. وشعر 64% من الأطباء العاملن 
فـــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة لمــكــافــحــة الــفــيــروس 
العمل  بضغط  عرقية  أقليات  إلــى  والمنتمن 
ــة  ــايـ ــوقـ ــكــــون مــــعــــدات الـ فــــي أمــــاكــــن تـــتـــســـم بــ
الشخصية بها غير كافية بالمقارنة مع %33 
مـــن الــبــيــض وخـــاصـــة عــنــد تــنــفــيــذ إجـــــراءات 
التنبيب  مثل   ،)AGPs( الجوي  الهباء  توليد 
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